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الــذي يشغلكَ هذه الأيام  ■ ما الهاجس 
في ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

غزّة؟
الــتــي تكبر معها  الــوحــشــيّــة  هــذه  تشغلني 
على  نا 

َ
عال تعوّد  من  المخيفة  المشاعر  تلك 

هـــذا المــشــهــد الــيــومــي، ومـــن نكسة الأخـــاق 
أدنى  دون  من  تستمر  ها 

ّ
أن والقيم، خاصّة 

والأطــفــال  ل 
ّ
الــعــز على  فــي جثومها  ضمير 

والمنطقي  الأعــراف   
ّ

كل منتهكة  والضحايا، 
والإنــســانــي ببشاعة القتل والمـــوت بــا حــدّ. 
إلــى مــتــى؟ نــســأل هــذا الــســؤال الـــذي لــم يعد 

يملك إجابته أحد، بل لم يعد يسأله أحدٌ.

ــارئـــك؟ وهــــل تــعــتــبــر نــفــســك شــاعــراً  ■ مـــن هـــو قـ
مقروءاً؟

قـــارئـــي هـــو ذلـــك الــشــخــص الــــذي ‏لا ينتظر 
في النهاية أن يصل إلى رياضيات محدّدة 
أو معلومة أو مــخــدّر مــا، هــو ذلــك المشغول 
ــنــا قــد نجد 

ّ
بــدهــشــة مـــا. أكــتــب للمؤمنين أن

أنــفــســنــا تــمــامــا فــي عــبــارة لــم يلتفت إليها 
 كثيرة، 

َ
ــهــم كُــثــر فــي أمـــاكـــن

ّ
أحـــد، وأعــــرف أن

مــن تصلهم الــكــلــمــات فــي حــديــقــة، ‏أو غرفة 
مــعــتــمــة، أو مــمــرّ مـــن الــحــجــارة المـــلـــوّنـــة، أو 
أمــر مصيري بثوانٍ.  قبل أن يحسم أحدهم 
‏وأكتب للذي يسرح وحيداً وصامتاً، ولعابرٍ 
ــه فكرة نصّ فريد. قرّائي 

ّ
أن لم يكن منتبهاً 

أولئك الذين ستتقاطع لحظات من حياتهم 
فــي يــوم مــا مــع سطر فــي قصيدة أو عبارة 
تعبين 

ُ
ها هنا أو هناك... وللحزانى والم

ُ
كتبت

من هذا العالم.
لا أعــرف إن كنت مــقــروءاً بشكل جيّد أو لا، 
ــه 

ّ
الــقــرّاء يرضيني، لأن مــن  مــا يصلني  لكن 

من قرّاء مختلفين ولديهم أسئلتهم وآفاقهم 
الجميلة.

■ كيف هي علاقتك مع الناشر؟ هل لديك ناشر؟ 
وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

لــيــس لـــدي نــاشــر مــحــدّد. تتغيّر الــخــيــارات 
بــن فترة وأخـــرى لأســبــاب كثيرة، بعضها 
ـــق بــــالأمــــور 

ّ
ــالــــجــــودة ومـــــا يـــتـــعـــل ـــصـــل بــ

ّ
مـــت

ف 
ّ
ية، وبعضها بالبحث عن ناشر مثق

ّ
الفن

أدنبرة ـ العربي الجديد

يــعــود الــفــنــان الــغــانــي إبـــراهـــيـــم مــاهــامــا إلــى 
البريطاني  الاســتــعــمــار  قـــام  1923، حــن  عـــام 
بــتــوســعــة ســكــك الـــحـــديـــد فـــي بــــــاده، لــتــربــط 
الكاكاو  والمــعــادن ومــحــصــول  الــذهــب  مناجم 
كانت  التي  المستعمَرة،  أفريقيا  بموانئ غرب 
ــارات آنــــــذاك، حــيــث جمع  ــطـ تــغــطــيــهــا شــبــكــة قـ
القديمة. مشروع جديد  السكك  تلك  مــواد من 
حول التأثيرات الثقافية والاجتماعية لما بعد 
ماهاما  يقدّمه  العالمية  والهجرة  الاستعمار 
في معرضه »أغاني عن الــورود«، الذي افتتح 
فــي فضاء »فـــروت مــاركــت« بــأدنــبــرة، عاصمة 
إسكتلندا، في الثالث عشر من تموز/ يوليو 
الماضي، ويتواصل حتى السادس من تشرين 

الأول/ أكتوبر المقبل.
يــســتــخــدم مــاهــامــا رســـومـــات الــفــحــم والــحــبــر 
والإنشائية  النحتية  الأعــمــال  إلــى  بــالإضــافــة 
ــا مــــــــواد مـــــن الـــســـكـــة  ــيـــهـ والأفـــــــــــــام، مـــــازجـــــا فـ

ــــورة الــــتــــي يـــنـــقـــلـــهـــا إلــــى  ــجـ ــ ــهـ ــ الــــحــــديــــديــــة المـ
بريطانيا ليعيد تثبيتها فوق محطة ويفرلي 
الاحتجاج  إبـــراز  بــهــدف  تــحــديــداً،  بإسكتلندا 
ــواء مــن  ــ عـــلـــى الـــســـيـــاســـات الاســـتـــعـــمـــاريـــة، ســ
خلال الوسائط أو أدوات تعبيره، حيث يأخذ 
المــعــرض اســمــه مــن أغــنــيــة لــفــرقــة إسكتلندية 
تقول كلماتها: »نحن لسنا بحاجة إلى أغان 
 لي شيئاً جديداً/ 

ّ
عن الــورود/ من فضلك غن

ــــان عـــن الـــــورود/  نــحــن لــســنــا بــحــاجــة إلــــى أغـ
بُعدٌ سردي  ثمّة  الحقيقة«.  ما نطلبه هو   

ّ
كــل

درامـــــي تــعــكــســه الأعـــمـــال المـــعـــروضـــة، ومــنــهــا 
ــان غـــانـــيّـــن  ــبـ ــة مــــرســــومــــة بـــالـــفـــحـــم لـــشـ لــــوحــ
يحملون أجزاء من خطوط السكك الحديدية، 
القابضة  غانا  »شركة  لـ قديمة  ت 

ّ
سجل فــوق 

بعد  نـــشـــئـــت 
ُ
أ الـــتـــي   ،)GIHOC( الــصــنــاعــيــة« 

الاستقلال مباشرة. وهناك أيضاً صور وأفلام 
لــهــذا الــعــمــل، ولمــجــمــوعــات كــبــيــرة مــن الــنــاس 

يجرّون محرّكات صدئة ومتآكلة. 
يركّز ماهاما على الجهد البدني الهائل الذي 
ــــاده، خـــاصّـــة فـــي مرحلة  ــان يــبــذلــه عـــمّـــال بـ كـ
ــة عــقــود، في 

ّ
الاســتــعــمــار الــتــي اســتــمــرّت لــســت

تقصّد لإظهارهم بشكل جميل وأجساد قوية، 
رغم تعرّضهم لانتهاكات جسيمة واستغلال 
ــقــــال، فــــي حــــالات  ــتــ ــرّ حـــتـــى بـــعـــد الاســ ــمـ ــتـ اسـ
الــكــثــيــر منهم،  ــــوادث عـــديـــدة أودت بــحــيــاة  حـ

وأصابت آخرين بعاهات دائمة.
العمّال  مــن  ثـــانٍ مجموعة   

ٌ
عــمــل يستحضر 

ــاء رفـــعـــهـــم أعـــمـــدة  ــ ــنـ ــ ــا أثـ ــرقــ ــبـــون عــ ــبّـ يـــتـــصـ
كما  السكك،  إنشاء  الضخمة خلال  الحديد 
يـــعـــرض تــركــيــبــا يـــضـــمّ فــيــديــو أنــتــجــه عــام 

محمد 
خضر

في معرضه، المُقام 
حالياً بإسكتلندا، يضُيء 

الفناّن الغاني التأثيرات 
الثقافية والاجتماعية لما 

بعد الاستعمار والهجرة 
العالمية

تقف هذه الزاوية مع شاعر عربي في علاقته مع 
قارئه وخصوصيات صنعته، ولا سيما واقع نشر الشعر 

العربي المعاصر ومقروئيته. »أتمنىّ أن يقف الشعر 
العربي ندّاً لزمن اصطناعي«، يقول الشاعر السعودي

في ندوة افتراضية نظّمتها 
»الجامعة الأميركية« ببيروت، 
قرأت الباحثة المغربية أسباب 
تغييب مقامات الحريري عن 

المشهد الأدبي المُعاصر

إبراهيم ماهاما  كلّ ما نطلبه هو الحقيقة

أسماء السكوتي  عن تراث ساخر تجنبّته الحداثة البحث عن قصيدة تشبه 
هموم الراهن وقضاياه

ينبغي التعامُل مع 
النشر على مواقع 

التواصل بوعي وحذر

أبها  مواليد  من  سعودي  شاعر 
جنوبي السعودية عام 1976. من 
تحت  »مؤقّتاً  الشعرية:  إصداراته 
أقلّ  و»صندوق   ،)2002( غيمة« 
و»المشي   ،)2006( الضياع«  من 
و»تماماً   ،)2007( سعادة«  بنصف 
و»منذ   ،)2009( أظن«  كنت  كما 
ــلاّ  ــئ و»ل  ،)2014( ــاحــة«  ــفّ ت أول 
 ،)2015 )مختارات/  النسيان«  ينتبه 
ــى مــكــانــه  ــ و»عــــــودة رأســــي إل
و»تحميض«   ،)2017( الطبيعي« 
طــابــور  فــي  ــراغ  ــ و»فـ  ،)2018(
ذاتية  و»ســيــرة   ،)2019( طويل« 
رواية  له  صدرت   .)2023( لغيمة« 
كلّ  في  ليست  »السماء  بعنوان 

مكان« )2011(.

بطاقة

2425
ثقافة

هموم شعرية

معرض

إضاءة

فعاليات

الــســكــك  لــعــمّــال  2019، ورســــومــــات جـــديـــدة 
الفترة  المصنوعة في مــدن بريطانية خــال 
ــتــن عـــلـــى هـــيـــاكـــل مــن  ــتـــعـــمـــاريـــة، مــثــبَّ الاسـ

العوارض والقضبان.
خــــرى الـــروح 

ُ
ويــحــاكــي مــاهــامــا فــي أعــمــال أ

المــثــالــيــة الــتــي كــانــت ســائــدة بــعــد نــيــل غانا 
اســتــقــالــهــا، تـــاحَـــظ مـــن خــــال المــوســيــقــي 
ترافق صورة  فيلمية  مــادة  في  التصويرية 
لامــرأة شابة تقرأ خطاباً في دورة برلمانية 
من تلك السنوات، وهي تثير الإعجاب رغم 
مـــرور زمـــن طــويــل، وتــقــديــمــه الآن لجمهور 

غير جمهورها.
وُلد إبراهيم ماهاما في مدينة تامالي الغانيّة 
أعماله تكريمات وجوائز  قت 

ّ
عام 1987، وحق

مــنــذ مــشــاركــتــه فـــي »بــيــنــالــي الــبــنــدقــيــة« عــام 
ى 

ّ
غط الـــذي  الـــحـــدود«،  ــارج  »خــ بعمله   ،2015

عة 
ّ
المصن الــجــوت  بأكياس  جـــداراً ضخماً  فيه 

ستعمل لحمل محصول 
ُ
من القماش، وكانت ت

ستخدم الآن كأوعية 
ُ
الكاكاو في غانا، بينما ت

لنقل الــفــحــم، فــي إشــــارة إلـــى تــاريــخ محتشد 
الغانيّين في  العمّال  بالقصص المنسية حول 

أعمال الحصاد والتعدين والنقل وغيرها.
الآثــار  أعماله، يستكشف ماهاما  وفــي معظم 
والمــواد  الــخــرائــط  على  اعــتــمــاداً  الكولونيالية 
الأرشيفية والصور الفوتوغرافية لإعادة سرد 
لــأفــراد والــجــمــاعــات، وتحليل  تــاريــخٍ مهمل 
العلاقة بين الفرد والمجتمع داخل غانا بُعيد 
استقلالها، وأنظمة رأس المال وأنماط الإنتاج، 
ــا تـــركـــتـــه مــــن تــــحــــوّلات تـــرتـــبـــط بــالــفــســاد  ــ ومـ

وتلوّث البيئة وتراجُع المدن والمعيشة.

يــحــتــرم عــمــلــك. مـــا يــطــمــح لـــه أي كــاتــب هو 
ووصوله  النشر،  دار  بفضل  عمله  انتشار 
إلــى الــقــارئ، والــتــزام الناشر بالوعود التي 

يسردها عليك في البدايات.

والجرائد  المــجــات  فــي  النشر  إلــى  تنظر  ■ كيف 
والمواقع؟

ت أو الصحف الثقافية، أو 
ّ

النشر في المجل
ويمنح  مهمّ  الشخصية،  الكاتب  حسابات 
أو ملاحظة  أو إشــارة جيّدة  زاً 

ّ
أحياناً محف

كذلك  الكتاب.  إصـــدار  قبل  تكون مفيدة  قــد 
ــرّة.   مـ

ّ
يــمــنــح قـــارئـــا جـــديـــداً ومــهــتــمّــا فـــي كـــل

 شــيء؛ حتى 
ّ

 ينشر كــل
ّ

أل الكاتب  لكن على 
الــخــاصّ بالمفاجأة  لا يفقد ذلــك الإحــســاس 
بجديّة،  تجربته  على  والاشتغال  ب 

ّ
والترق

بعيداً عن إغراءات المواقع الإلكترونية.

ــائــــل الـــتـــواصـــل  ــرك عـــلـــى وســ ــعـ ■ هــــل تــنــشــر شـ
الاجتماعي؟ وكيف ترى تأثير ذلك في كتابتك أو 

ذاكرة عمّال غانا إباّن الاستعمار

حِيلة لاستعادة مقامات الحريري

»المتحف  يستضيف  الجاري،  الشهر  من  عشر  الثالث  مساء  من  السادسة  عند 
الفلسطيني« في بيرزيت إطلاق كتاب أنا والأرض )2024(، والذي يتضمّن مختارات 
فلسطين  في  الطبيعي  المشهد  عن  عناني  نبيل  الفلسطيني  الفنان  أعمال  من 
عناني  نبيل  فيها  ويشارك  شوملي،  عامر  الفعالية  يقدّم  السبعينيات.  بداية  منذ 

وعبد الرحيم الشيخ.

بين الحادي عشر والرابع عشر من الشهر الجاري، يستضيف »متحف الفن الإسلامي« 
تهدف  قصيني.  نور  تقديم  من  الهندسة،  نمط  بعنوان  ورشة  الدوحة  في 
الورشة إلى التعريف بالأنماط الهندسية، من خلال مقدّمة عن مفهوم الهندسة 
في الفنّ الإسلامي، وكيفية إنشاء نمط هندسي ورسم أنماط هندسية باستخدام 

الألوان المائية.

حتى الثامن من آب/ أغسطس الجاري،  يتواصل في »غاليري هالة« بالجزائر العاصمة 
معرض أضواء متقاطعة، وافتتح في العشرين من تموز/ يوليو الماضي. يضمّ 
المعرض ستيّن عملاً فوتوغرافياً لتسعة مصوّرين جزائرييّن، بموضوعات متنوّعة 
الاستعمار،  إبان  العمارة  وأشكال  الإسلامية  العمارة  بين  تتوزعّ  مختلفة،  وأحجام 

والتقاليد والتراث.

في »غاليري مارك هاشم« ببيروت، يتواصل، حتى الخامس عشر من آب/ أغسطس 
الجاري، معرض استبطان للفناّن اللبناني رافي يداليان )1973(. يحاول الفناّن، من 
خلال لوحاته، استكشاف القوى الخفية والقوية التي تُشكّل الوعي، وتدعو إلى 
ذات  السريالية  شخوصه  عبر  الغموض،  في  المعنى  وإيجاد  المجهول  احتضان 

الأعناق الطويلة.

بيروت ـ أنس الأسعد

قدّم الباحثة المغربية أسماء السكوتي 
ُ
كان من المفترض أن ت

محاضرتها »لماذا يجب علينا قراءة مقامات الحريري في 
القرن الواحد والعشرين؟« وجاهياً، مساء الثلاثاء الماضي 
ل الحياة 

ْ
ت

َ
 أجواء ق

ّ
في »الجامعة الأميركية« ببيروت، لكن

التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى فرضها على لبنان، 
شــيــع ليلتها مــن عــــدوان مُــحــتــمَــل عــلــى المــطــار )وقــع 

ُ
ومـــا أ

بالفعل على الضاحية الجنوبية للعاصمة( أدّت إلى إلغاء 
رحلتها، فجرى تعويض اللقاء افتراضياً.

ــهــا »حــكــايــات 
ّ
انــطــلــقــت الــســكــوتــي مـــن تــعــريــف المــقــامــة بــأن

مُتخيّلة مسجوعة ليس بينها أيّ رابط زمني أو جغرافي، 
ــع  ولــكــنــهــا تــشــتــرك فـــي تــفــكــيــرهــا بــالــلــغــة، مـــن خــــال تــتــبُّ
مُــحــتــال بليغ ينتقل مــن مــكــان إلــى آخـــر، يتبعه  شخصية 
»الحيلة   

ّ
أن إلــى   

ً
مُنبّهة والــفــصــاحــة«،  بـــالأدب  مفتون  راوٍ 

المكوث  تعني  فالمقامة  نفسها،  المــقــامــة  بلفظة  نة 
َ
مستبط

فـــي حـــن تــحــكُــم عــلــى شــخــصــيــاتــهــا بــالــســفــر والارتــــحــــال. 
وفــي عرضها حكاية  وقـــدم«.  ذن 

ُ
أ باختصار حكاية  ــهــا 

ّ
إن

المــقــامــات، أحــالــت الباحثة إلــى ترجمة الــحــريــري )446هــــ/ 
1054م - 516 هـ/ 1122م(، كما أوردها ياقوت الحموي في 
ه الحريري إلى بغداد لعرض  »معجم الأدبــاء«، حيث توجَّ
ه كتبها، 

ّ
في بغداد لم يصدّقوا أن

ّ
 مثق

ّ
مقاماته الأربعين، لأن

 أربعين يوماً في بيته ببغداد عاجزاً عن تأليف كلمة 
ّ

ليظل
واحـــــدة. وبــعــد عــودتــه إلـــى الــبــصــرة جــــارّاً أذيــــال الخيبة، 
خــرى، ثــمّ رجــع إلى 

ُ
عــاد إليه إلهامُه وكتب عشر مقامات أ

خرى وأثبت أبوّته لنصه، وبعدها بدأ الطلبة 
ُ
بغداد مرّة أ

والعلماء بالتسابق لسماع مقاماته.
 العجيب، وفقاً للسكوتي، هو هذا الانتقال من العجز 

ّ
لكن

ــاز«، بتعبير بــعــض الــكــتــابــات  ــجــ إلـــى الانـــتـــشـــار، بـــل »الإعــ
عــجــب أصــحــابــهــا، مثل الــصــفــدي، بصنيع 

ُ
الــتــراثــيــة الــتــي أ

 »هذه النصوص غائبة عن مشهدنا 
ّ
الحريري. مع ذلك، فإن

 المتخصّصون، 
ّ

الثقافي العربي اليوم ولا يكاد يعرفها إل
ــــذي رآه قــــــرّاءُ مـــا قــبــل الـــحـــداثـــة، وفــشــلــنــا نــحــن في  فــمــا الـ
اللغة،  ــرّاء، 

ُ
الــق الغرباء:  رؤيــتــه؟«، تتساءل صاحبة »ممالك 

أطروحتها  عنوان  وهــو  الــحــريــري«،  مقامات  في  والحيلة 

ــراً، من »جامعة برلين 
ّ

التي حــازت عليها الــدكــتــوراه، مــؤخ
الــحــرّة«. لم يكن الحريري أوّل من كتب المقامات، إذ سبقه 
إليها بــديــع الــزمــان الــهــمــذانــي فــي الــقــرن الــرابــع الهجري، 
 مع الحريري الذي 

ّ
 المشهد الأدبي إل

ّ
 المقامات لم تحتل

ّ
لكن

وتبئير  السردية  »البُنية  للمُحاضِرة،  وفقاً  إليها،  أضــاف 
اللغة والاحــتــفــاء بالغموض، مــن خــال راويـــه الــحــارث بن 
ضيف: »لم يهتمّ البحث 

ُ
همام وبطله أبي زيد السروجي«. ت

رابة هذا، فماذا كانت 
َ
ربة والغ

ُ
عاصر بإطار الغ

ُ
الأكاديمي الم

المقامات لتكون لو لم يكن السروجي هارباً من أرضه التي 
وليست  الــغــربــة.  فــي   

ّ
إل حيلة  لا  إذ  البيزنطيون؟  ها 

ّ
احتل

 سخرية من الاستقرار أوّلًا وأخيراً، فالسروجي 
ّ

المقامات إل
ربته وغرابته يكسر رتابة الاستقرار المرادف للفشل«.

ُ
بغ

حاجج الباحثة المغربية من زاوية ما بعد حداثية واضحة 
ُ
ت

والـــروائـــي عبد  الــنــاقــد  مــقــولات مواطنها  مــن  تقترب فيها 
الفتاح كيليطو، الذي يُعدّ أبرز المشتغلين المعاصرين على 
ـــوصـــف المــقــامــات 

ُ
مــقــامــات الـــحـــريـــري، وعــلــيــه، تــرفــض أن ت

القارئ، وتعتبر مثل  أمــام  بالتكرار أو أنها مكشوفة سلفاً 
الوظيفي  الحداثوي  العقل  بمنطق  رة 

ّ
متأث النقودات  هــذه 

ــل هــذا 
ّ
الــــذي عــبّــر عــنــه بــعــض المــســتــشــرقــن، قــبــل أن يــتــســل

إلــى كتابات عربية مثل سلامة موسى  المــوقــف »الــرصــن« 
وعــلــي الــــوردي فــي »أســطــورة الأدب الــرفــيــع«، حيث انتقد 
رة وقاربها بالتهريج. 

ّ
انحطاط المقامات في العصور المتأخ

ــشــيــر الــبــاحــثــة إلــــى مــفــارقــة عــاشــهــا 
ُ
وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، ت

شبع من جاع«، 
ُ
 »الأسجاع لا ت

ّ
أن الحريري نفسه؛ إذ كتب 

ــــالأدب لا يــأتــي بــالمــال   الاشــتــغــال بـ
ّ
ــارة مــنــه إلـــى أن ــ فـــي إشـ

اد 
ّ
 المقامات »أشأمت وأعرقت«، وإعجابُ النق

ّ
لصاحبه، لكن

ــف بسيط إلى 
ّ
الــقــدمــاء بها نقل الأديـــب الــبــصــري مــن مــوظ

رجل غنيّ يملك 18 ألف نخلة! وعلى وجاهة الأسباب التي 
دعوتها  تبقى  محاضرتها،  فــي  السكوتي  أســمــاء  ذكرتها 
ــــوة بــنــيــويــة، لا تملك  لاســتــحــضــار مــقــامــات الـــحـــريـــري دعـ
خرى: اجتماعية وسياسية. 

ُ
قابلية للانفتاح على أسباب أ

ولإيضاح ما نريد قوله، نستعين بمثال قريب، ففي كتابه 
»بــنــات آوى والـــحـــروف المــفــقــودة: عــن الــحــيــوانــات الناطقة 
الكاتب  يستعيد   ،)2023 )»الــكــرمــة«،  الــخــطــر«  لحظات  فــي 
ع من زاوية »لحظة الخطر 

ّ
 المقف

َ
المصري هيثم الورداني ابن

 
ٌ
الثاني الهجري، لحظة القرن  التي عاشها في  السياسية« 

مت على »العجماوات« )الحيوانات( أن تنطق في كتابه 
ّ
حت

»كليلة ودمنة« الذي وضعه/ ترجمه عند منعطف تاريخي 
 
ٌ
ه قبل أن تبطش به بالفعل. التقاطة

َ
هدّدت فيه السلطة حيات

الـــثـــورات العربية  الـــوردانـــي فــي زمـــن مــا بــعــد  يسترجعها 
ع حيّاً 

ّ
وفي ذروة انتشار جائحة كورونا، ليجعل ابن المقف

بيننا من لحم ودم. ربّما هذه الإضافة هي ما كانت تنقص 
الحريريّ كما قدّمته لنا السكوتي، وإن تفاعلت بإيجابية 
رة.

َ
حاض

ُ
رحِت في النقاش الذي تلا الم

ُ
مع هذه الفكرة التي ط

ممدوح عزام

ما إن يرحل الكاتب عن عالمنا، حتى يلحق به النسيان. 
ــذكــر هــذا  ــه؛ فــا يُ

ّ
لا بشخصه وحــســب، بــل بــأدبــه كــل

التأريخ، وقوائم الكتب   في لوائح 
ّ

الأدب في ما بعد، إل
ــات أو  ــ ــروايـ ــ ــي، وإحـــصـــائـــيـــات الـ ــاضــ المــطــبــوعــة فـــي المــ
أدب  يختفي  هكذا  الشعرية.  المجموعات  أو  القصص 
ــا مينه وهــانــي الــراهــب وخــيــري الــذهــبــي ومــمــدوح 

ّ
حــن

أدب  الــســوريــن، ويختفي  اب 
ّ
الكت مــن  عـــدوان وغيرهم 

الـــخـــرّاط  الــغــيــطــانــي وإدوار  يــوســف إدريـــــس وجـــمـــال 
طاهر  وبهاء  نفسه،  محفوظ  ونجيب  شلبي  وخيري 
اب المصريّين، ولولا أنّ رواية »موسم 

ّ
وغيرهم من الكت

الهجرة إلى الشمال« قد شغلت الفكر العربي والثقافة 
الــعــربــيــة طــــوال الــعــقــود المــاضــيــة، مــنــذ أن صــــدرت في 
ينيات من القرن العشرين، بسبب معركتها 

ّ
أوائل الست

أن  احتمال  هناك  لكان  المستبدّة،  الغربية  الثقافة  مــع 
سي كاتبها، وهو شبه منسي في 

ُ
سيت ون

ُ
تكون قد ن

خــرى من رواياته، 
ُ
أ القرّاء روايــة  الحقيقة، إذ لا يعرف 

يحتفون  كما  خـــرى 
ُ
الأ فاته 

ّ
ومؤل بأدبه  يحتفون  لا  أو 

»موسم الهجرة إلى الشمال«، فالطيّب صالح هو هذه  بـ
الرواية فقط. ويمكن القياس على ذلك في مجمل الأدب 
العربي الحديث، لماذا؟ من المسؤول عن ذلك؟ هل هُم 
اد المهتمّين بالنقد التطبيقي 

ّ
اد؟ يتناقص عدد النق

ّ
النق

من  والــحــاضــر  الثقافية،  فــي حياتنا  آخــر  بعد  يــومــا 
بينهم، ليس له أثر يُذكر، أو كلمة مسموعة، أي يمكن 
النقدية والذوقية في الحياة  القبول برأيها ومعرفتها 
العامّة، أو حتى في الحلقة الضيّقة من الحياة الثقافية، 
بالنقد مشغولون  المهتمّين  بــن  مــن  وثــمّــة عــدد كبير 
بــهــمــوم الــعــيــش الــتــي بــاتــت تــطــالــب الــجــمــيــع بــالــتــفــرّغ 
لليومي، والمستعجل، في الكتابة التي يمكن أن تؤمّن 

القليل من الضمانات النقدية.
ــرّاء مــســلــوبــو الإرادة،  ــقــ ــ ــم الــــقــــرّاء؟ ومــعــظــم ال ــ ــل هُ هـ
وخاضعون لإملاءات وسائل التواصل، ومراكز تقرير 
الــجــوائــز، وعـــاجـــزون عــن الاخــتــيــار الــحــرّ الــنــابــع من 
أذواقهم الشخصية، ومن مطالبهم المعرفية والجمالية. 
فــهــل هــي الــصــحــافــة؟ فــفــي بــلــد مــثــل ســوريــة لــم تعُد 
الثقافي  تأثيرها  وكـــان  ــة، 

ّ
الــبــت ورقــيــة  صحافة  لدينا 

إلى  الأبدية  الثلاث  الصحف  وانتقلت  دائماً،  محدوداً 
المواقع الإلكترونية، وأعتقد أنّ حال الصحافة العربية 
باستثناء دول  ــرى،  خــ

ُ
الأ العربية  الــبــاد  فــي  الــورقــيــة 

الــوضــع  الــعــربــي، لا يختلف كــثــيــراً عــن حـــال  الخليج 
ــوال، فـــإنّ الصحافة مرتهنة  الــســوري. وفــي كــل الأحــ
 أن تكون صدى 

ّ
للسلطة نفسها، بحيث لا تستطيع إل

لمشيئتها وموافقاتها الأمنية.
لقي عليها المسؤولية 

ُ
أمّا الجهة الرابعة التي يُمكن أن ن

الكاتب نفسه، هل هو المسؤول عن غياب الأثر  فهي 
بنعم،  نجيب  أن  يمكن  لا  لإنتاجه؟  والأدبـــي  الفكري 
ــط الــثــقــافــي  ــوسـ ــوا يــشــغــلــون الـ ــانـ ـــاب كـ

ّ
فــبــعــض الـــكـــت

فاته 
ّ
، إذ كانت مؤل

ً
ا مينه مثلا

ّ
فاتهم: حن

ّ
بحضور مؤل

عاد طباعة العديد من رواياته، كما كان 
ُ
طبع بكثرة، وت

ُ
ت

الأدبية... وكان  الاختيارات  اسمه موجوداً في معظم 
ليوسف إدريس حضور فاعل في القصّة والصحافة، 
والصحافة  الــروايــة،  في  الغيطاني على خطاه  وســار 

الثقافية، والمهرجانات، عندما كان حيّاً يعيش بيننا.
هل هي مسؤوليتنا جميعا؟ إذ بينما لا يزال فلوبير 
وغيرهم  توين  ومــارك  وتولستوي  وبلزاك  وستندال 
أحياء حتى اليوم في الثقافة والفكر الوطني لبلادهم 
ولغاتهم، وفي الفكر العالمي، تبرع ثقافتنا العربية في 
اب في العالم، بقدر 

ّ
التقليد، من جهة، إذ تحتفي بالكت

ابها وتدمير إنتاجهم.
ّ
براعتها في وأد كت

)روائي من سورية(

ــه تــفــاعــل حقيقي، فهو  ـ
ّ
مــع نـــصّ مــا عــلــى أن

مـــرهـــون بــعــدد مــتــابــعــن أو تــفــاعــل مــزيّــف. 
كــثــيــراً مـــا نـــقـــرأ نــصــوصــا ركــيــكــة ومــلــيــئــة 
قين 

ّ
بالأخطاء يتجمهر حولها كثير من المعل

الــذيــن يــشــيــدون بــهــا، وكــذلــك يــفــعــل بعض 
زملائي فيكتب بعضهم تجربة كاملة تولد 
معه وتكبر في موقعه أو حسابه الشخصي 
وتخرج في كتاب بعد ذلــك، عمل جيّد وقد 
يــكــون جــديــداً ومــبــهــراً، لكن فيه مــا فيه من 
مغامرة لا بدّ أن تتعامل معها بوعي وحذر.

■ مَن قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
مــتــى مــا تــحــرّك الــشــعــر الــعــربــي مــن ذاكــرتــه 
لــيــعــيــش لــحــظــة وأســـئـــلـــة الـــيـــوم والمــتــغــيّــر 
والجديد في العالم؛ سيعود ليكون مقروءاً 
من جديد، وعلى نطاق واسع وشعبي. متى 
صدرت المجموعة الشعرية أو الديوان الذي 
ــع مــا يحتويه مــن دهشات 

ُّ
لا تستطيع تــوق

ومن نصوص مفارقة وموضوعات جديدة 

مقروءاً.  الشعر  ذلــك  سيعود  حياتنا  تشبه 
والأعمال  القصائد  من  الكثير  كتب 

ُ
ت اليوم 

المــتــشــابــهــة والمــتــنــاســخــة والــــســــائــــدة، ذات 
التي أعطت  المــكــرّرة  الموضوعات والأشــكــال 
ه لا جديد 

ّ
القرّاء وإنسان اليوم انطباعاً بأن

 كل ما سيُكتب 
ّ
م الشعري، وأن

َ
في هذا العال

كُتب قبل هذه المرّة.

اللغات  المترجم مــن  الشعر  أن  تــوافــق على  ■ هــل 
الأخرى هو اليوم أكثر مقروئية من الشعر العربي، 

ولماذا؟
 السبب في ذلك يعود 

ّ
فق معك، ولعل

ّ
نعم أت

طويلة،  لفترات   
ّ

ظــل العربي  الشعر   
ّ
أن إلــى 

ـــــه درس ونــمــطــي. 
ّ
م عــلــى أن ــقــــدَّ ــ يُ ولا يــــــزال، 

على الشاعر أن يُتقنه أكثر من كونه شعراً، 
 للشعرِ حــدوداً 

ّ
الــقــارئ أن يؤمن بــأن وعلى 

ية 
ّ
 محدّداً بعوالم فن

ّ
وقالباً صارماً، لذا ظل

وأشكال قارّة فقدت معها قارئها. حتى تجد 
 ألفية ابن مالك في النحو يعدّها البعض 

ّ
أن

ها كُتبت وفق ضوابط الشعر 
ّ
شعراً فقط لأن

العربي، هذا واحــد من الأسباب التي دعت 
البحث عن الشعر في الشعرية  القارئ إلى 
الـــقـــادمـــة مـــن الـــعـــالـــم، مـــن أوروبـــــــا، والــهــنــد 
 مـــكـــان، لــيــجــد هــنــاك آفــاقــا 

ّ
وأفــريــقــيــا، وكــــل

خرى.
ُ
أ

نقاط  ومــا  الأساسية،  العربي  الشعر  مزايا  ما   ■
ضعفه؟

لا أفصل بين مفهوم الشعر والشعر العربي، 
ــارات  ـــصـــل بــــأمــــم وحـــــضـــ

ّ
 مـــت

ّ
ــر فــــــن ــعـ ــالـــشـ فـ

 أزمــة 
ّ
ي أعتقد أن

ّ
ــه. لكن

ّ
الــعــالــم كــل وشــعــوب 

شــعــرنــا الــعــربــي هــي أزمـــة ذاكــرتــه العريقة 
ــا الــــيــــوم بــشــكــل  ــهــ تــ الــــتــــي كـــــان يـــمـــكـــن قــــراء
مــخــتــلــف، يــخــلــق ذلـــك الامـــتـــداد إلـــى الــيــوم، 
ــفــا 

ّ
ويــســتــمــر فـــي تـــجـــديـــده، مـــواكـــبـــا ومــوظ

طاقته اللغويّة الكبيرة. للأسف ما زلنا نقرأ 
حالات من الكتابة التي تستعيد ذلك الإرث 
الــهــائــل كــمــا هــو دون أن نجعله  الــجــمــالــي 
من  وبالتالي  اليوم،  في حياتنا  لنا   

ً
لا

ّ
ممث

دون أن يشبهنا.

■ شاعر عربي تعتقد أن من المهم استعادته الآن؟
البردوني  الله  يخطر في بالي أحياناً عبد 
ــد »جـــواب  ــد وجـ »مــديــنــة الـــغـــد« وقـ عـــائـــداً بـــ
المليئة  و»غرفته  الماغوط  محمّد  العصور«. 
بملايين الجدران«، وأبو العلاء معتذراً عن 
وصلاح  والمتنبّي،  الهايكو،  بعد  لزومياته 
»أحـــام الـــفـــارس الــقــديــم«،  عــبــد الــصــبــور بــــ
ــيـــاض  ــتــــعــــاد »بـ ــنـــي وقــــــد اســ ــيـ ــدمـ ــلــــي الـ وعــ

الأزمنة«.

اه للشعر العربي؟
ّ
■ ما الذي تتمن

ى أن يمضي الشعر العربي إلى لحظة 
ّ
أتمن

مــتــمــاهــيــة أكــثــر مــع الــهــمّ الإنــســانــي الــيــوم، 
الذين  الشعراء  أولــئــك  فــي طريقه  وأن يجد 
على  لحظتنا  تشبه  وفــكــرة  بلغة  يكتبونه 
الأقــــــل، فـــي قــضــايــاهــا وهــمــومــهــا وعــالمــهــا 
لزمن تقني وإلكتروني  نــدّاً  ليقف  المتجدّد، 
 مع شعراء 

ّ
واصطناعي، وهذا ما لا يمكن إل

قــــادريــــن عـــلـــى قـــــــراءة واقـــعـــهـــم ولــحــظــتــهــم 
الجديدة بوعي.

لماذا ينُسى؟

مشهد من 
مقامات الحريري 

في منمنمة 
للواسطي تعود 
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كتابة زملائك ممّن ينشرون شعرهم على وسائل 
التواصل؟

لــم يتغيّر  هــذه مــســاحــات جــديــدة للكتابة، 
ت 

ّ
ــن الــنــشــر فـــي الــصــحــف والمـــجـــا ـــيء عـ شـ

الورقية. تغيّرت الوسيلة فقط. أنشر شعري 
وكتاباتي في مواقع التواصل. دائماً يشبه 
ذلك المختبر الذي يأخذك إلى كثير من الآراء 
ــزة للكتابة، 

ّ
أو مــحــف تــكــون مفيدة  قــد  الــتــي 

ي، وبشكل عام، لم أعُد أنظر إلى التفاعل 
ّ
لكن


